الطعام الأخير 


إهداءِ 

إلى من عرفتها مربية مسئولة.. تنظر إلى طالباتما كطاقات 
بشرية روند لا تفا اول اكتشافها واستغلاها لدمة الدين 
والأمة.. 

إلى معلمي الي وحهت قلمي الضعيف عبر حصص مادة 
التعبير الأسبوعية.. و قاذته إل طریق الحق والفضيلة.. 

إلى «عبير».. 

الطعام الأخير 

وبخوف.. 

أحذت تبحث عما تحتاجه لإعداد طعامها المفضل.. 

ومع انمماكها قي العمل.. 
بعثرت المتعة مشاعر القلق والخوف في داخلها.. فلم يعد هما 


الطعام الأخير 
صوت أذان المغرب وحده.. هو ما نبهها من هواحس متصلة 
منذ أدت فريضة صلاة العصر.. 
بجهد كبير.. مضت متوحهة إل القبلة» ودمعات هادئة تشق 
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طريقها حلال خديها الأحعدين.. 

امت الفريضة وستتها.. ثم عادت لتأحذ وضعها السابق كما 
هي عادها دائمًا.. إذ لا شيء بمكنها أن تفعله إلا ما يستحيل منعها 
منكءه 

رتابة مله تلك الي تقيدها.. 

وفراغ قاس ذلك الذي يحيط ما.. 

ا 

لا زیارات., 

ولا حي محرد حديث ودي صادق!.. 

تری؟!! 

أي ضرر كان سيحدث لو أا رافقتهم في نزهتهم البرية.. 
حي لو تطلب الأمر أن تظل وحدها قي السيارة.. وتترك هم حرية 
الجلوس .عفردهم.. 

كم تشتاق لرؤية شس الخلاء الصافية.. والتمتع بنسمات 
هوائه النقية.. 

يقول الحميع إن البراري اكتست بوشاح أخحضر جيل بعد 
موسم الأمطار الغزير هذا العام.. 

لكنها هي وحدها من م تر.. واكتفت بالسماع والتخيل.. 

يتتابع رنين الماتف بإصرار.. فتنهض قي مشقة نحوه لتجيب.. 
وتسعد بالصوت القدم.. 

م ؟!! 
ام سا! 
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نعم.. ام سالم. 
- هلا وسهلا ومرحبا.. 
ا و کی ال و 

- خير وله الحمد.. 
كيف حالك أنت؟.. وكيف حال حالد وأولاده؟ 
و 
TS‏ 
أين كنت طوال هذه الفترة؟!! شهران لا أسمع لك صوتًا! 
- كنت فى زيارة طويلة لابن عبد الله.. 

- ما شاء الله., 

أ كنت عند عبد الله؟! 

- نعم.. 

وعندما أردت العودة.. أصر على أحذي للعمرة حيث بقينا 

هناك لأسبوع.. ثم حاء بي هنا عند سالم. 

- او اعتمرت يا أم سال؟!! 

ا او 

د هنا ومنك إن شاء الله. 

- إيه.. يا أم سالم.. 

كم تتوق نفسي للعمرة.. 

اشتقت لبيت الله وللصلاة فيه.. 

أعوام طويلة مرت.. منذ آحر مرة اعتمرت فيها.. 

- يعلم الله اني تنيت وحودك معي هناك.. 
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- بارك الله فيك يا أم سالم.. وحفظ لك أبناءك وبارك فيهم.. 

- لکن ما هذا الهدوء يا أم حالد؟! 

سن ھن غاد بتکم ن :یکر هادا اا برد وا ی 
المزل؟! 

کک ل جد سرای: 

- وأين خالد والأولاد؟ 

- ذهبوا للبر منذ الصباح.. 

- ول اذا لم تذهي معهم.. لا تقول بأَمُا رفضت.. 

- م يعرض علي الذهاب معهم.. وهذا يعن أَمْا لا تريدن أن 
اھ 

- لكن هذا لا يجوز.. 

إل م تصبرين على هذه الحال؟! 

ثم ين حالد؟! 

کی یکت عل صر فات زو !| 

وف قول لف افدر اد 

هو يظن اني آنا من لا آرغب تي الخروج أبدا.. 

لقد عاهد ھا علی أن أت رکها تيا كما تشاء.. وأن لا أتدحل في 
شئوها أو شئون بيتها وأولادها.. 

بل إن أأصبحت أفعل ما تريده ميٰ.. 

ا ا ر 

آکل ما ترید.. وأشرب ما ترید.. 


احرج مێ ما ارادت.. وابقی مێ ما امرت.. 


الطعام الأخير ۹ 


كل ذلك مقابل أن توافق على العيش معي.. وأن تت ركي أمتع 
برۋية ولدي أمام ناظري.. 

كانت عبارها الأحيرة متقطعة خافتة.. وممزوحة بنشجيها 
الف عا راد ف فا ر رات اها 

- أحيائًا.. أشتهي شيئا من طعامنا القدم.. وأود لو أذوق منه 
ولو لقيمات قليلة.. لكن.. حن المطبخ منعتنيي من دخوله أو لمس 
غرض من آغراضه.. 

أنا م أطلب منها يومًا أن تصنع لي شيا محددًا.. فما أريده 

لکن.. 

حسبي الله ونعم ال وکيل.. 

تصوري يا آم سام.. 

منذ أن حرحوا منذ الصباح الباكر وحن الآن.. لم أذوق لقمة 
واحدة.. اللهم بضع تميرات قلائل وحدها ي ركن المطبخ.. 

وأحشى لو صنعت لي شيعا لآكله.. أن تغضب وتقيم الدنيا 
فوق راسي.. 

- لا يا أم حالد.. لا.. 

لقد تجاوز الأمر حده.. 

ليس من المعقول أن تظلي طوال اليوم بلا طعام حشية من 
فضها وها رغ آنه ان من ال راه لها ان ذلك شا 
لتأكليه على الأقل ما دامت ستقضي طوال النهار حارج المترل. 

معي يا ام خالد.. 
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الآن ب ن وی ل ا 

لبد أن تأ لي شيا 

- لکن يا أم سام.. 

- لکن ماذا؟! 

لا تقولي أحشى غضبها.. 

البيت بيت ولدك.. وهو بيتك وبيت زوحك رجه الله قبل أن 
یکون لولدك وزوجته.. 

ابع تی فا واک رئ رة وة من العا: 
يعود كل شيء بعدها إلى حاله.. 

هيا يا ام حالد.. هيا.. 

اذهي واصنعي لك شيا لتأكليه.. وسأتصل بك بعد العشاء 
لأری ماذا صنعت.. 

- أترين ذلك يا أم سالم؟ 

- أحل.. وليس غيره..» فليس من المعقول أن تظلي حائعة إلى 
حين عودهم.. 

ثم مم لن يعودوا قبل أن يلوا بطوم ما لذ وطاب.. 
وستبيتين ليلتك بلا طعام.. 

تا پا ا سا ا 

سأفعل ما ترين.. 

- وكما قلت لك.. سأتصل بك بعد العشاء لأرى ماذا 

قي أمان الله.. 


- قي أمان الله.. 
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وبخوف.. 

أحذت تبحث عما تحتاج لإعداد طعامها المفضل... 

ومع انمماكها ني العمل.. 

كادت المتعة أن تذهب مشاعر القلق والخوف في داحلها.. فلم 
يعد ها أي أثر.. 

استمتعت كيرا وهي تُكسر رقائق البر بين يديها وتضيفها إلى 
قدر توزعت فيه قطع قليلة من اللحم وشيا من الخضار.. 

ت ركت الطعام ليتم نضجه,. وذهبت لأداء فريضة العشاء بعد 
آن. أعادت تريب اكان كما كان اخسن وشعغور بالسغادة 
والنشاط ينتشر قي داحلها.. 

وما أن أتمت صلاتما.» حي معت أصوات أحفادها المختلطة 
بفرح تعلن عن عودهم.. فمضت خو المطبخ لتحضر الطعام الذي 
رادت ق کمچ ی شار کھا کله انها و ار اده 

عندما دخحلت لمطبخ.. كان الموقد حاليًا.. ولا أثر للطعام 
فوقه!! 

لكن أيضًا لا أثرا! 


- عن ماذا تبحثین؟ 
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جاءها صوت زو جة ابنها بنبرته القاسية المعتادة.. 

أبدا يا ابنيّ.. لكنيٰ كنت قد صنعت شيعا من الطعام قبل 
قليل.. وتر كته هنا على الموقد.. 

ابتسمت زوحة ابنها على غير المعتاد وهي تسأل: 

< وهل تریدینه؟ 

- اجل يا ابنيّ.. 

فنا م أذق شيعا منذ الصباح.. ورأيت أن أصنع بعض الطعام. 

lg 

ابتسمت العجوز ورعشة الخوف تغطى ملاعها ثم سألت: 

= هنا.., 

وأشارت بيدها إلى صندوق النفايات حيث كان الطعام 
منتغرًا.. وأبجخرته لا زالت تتصاعد حاملة رائحة النضج!!! 

%* * * 

E 

هل أنت مستيقظة؟ 


- أحل يا بيٰ.. 
- ام سالم تريدك على الهاتف.. 


ء۶ 
أمه» 


C6 
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استوت جالسة على فراشها.. ثم رفعت سماعة الماتف ليأتيها 
- السلام عليكم ورحمة اله وبر کاته: 

- وعليكم السلام ورحة الله.. 

- ها يا أم حالد.. 


یں 


بشری.. 

كيف كان الطعام؟ 

م تحب أم خالد., غير أن نشجيها المكتوم أحذ يتعالى وسط 
دهشة من صاحبتها.. 

- أم حالد!! 

ما بك؟! 

أم حالد.. أحيي.. 

أحصل نة مكروه؟! 

- كلا يا ام سالم.. 

کلا.. 

۾ يحصل أي مكروه.. 

- إذا ما بك؟! 

اذا تېکن؟! 

تنهدت العجوز بحسرة.. م قالت بصوت خافت جحهد.. 

- صنعت الطعام يا أم سالم.. 


لکن.. 
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بینما تر کته لیتم نضجه وذهبت لأصلي العشاء.,. كانت قد 
فاو وو 

- وماذا قالت؟ 

- ل تقل شينا.. 

- إذا ما الذي حدث؟!! 

- عندما بحثت عن الطعام لم أجحده.. 

لأما.. 

لأا كانت قد ألقته بكامله قي صندوق النفايات.. 

- أعوذ بالل ! ! 

أي قلب يحتويه صدر هذه المرأة؟!!» وأي جحسد يحتمل روحها 
الشريرة؟! 

لال 

لال 

ل ادرا الدئ ن نها 

الله يعلم اني لم أُؤذها قط.. ولم تسمع مي يومًا ما تكره.. 

اعيش اذ مجر ن م الك رض ا ادر 
ما الذي تريده ميٰ.. 

لقد سمت الحياة بسببها.. وبت أنتظر الفرج من الله.. 

- لا عليك يا أم خحالد.. 

لا عليك.. 

اصبري وت وکلي على الله.. والله لن يضيعك.. 
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إن الله مهل ولا يهمل.. وٳن لم تتب وتدي.. فستنال جزاءها 
ا اغالا ار اچ 

فقط ت وكلي على الله.. وفوضي أمرك إليه.. 

- ونعمی باللّه.. 

- معي يا آم حالد.. 

غدًا عند الضحى بإذن الله. سآن لزيارتك.. وسأجحلب معي 
أحب الطعام إلى قلبك. 

- حزاك الله كل حير يا أم سالم.. 

لكن لا داعي لذلك.. لا تكلفي نفسك.: 

- أي كلفة يا امرأة؟! الأمر هين.. 

نم إني أصلا مشتاقة لرؤيتك والحلوس معك.. 

- حياك الله في أي وقت.. 

- إلى الغد إذن يا أم حالد.. 

في أمان الله.. 

- قي أمان الله.. 

أسندت العجوز حسدها إلى فراشهاء ودمعات سخيفة لم تزل 

أحست بقهر وحزن بالغين يتنازعان روحها الجهدة بينما 
لساشا م يتوقف عن شكوى حامما لخالقها.. 

f %* % 

کات الساغة كر آل العاكرة العف اا خا 

استقلت أم سالم سيارة ولدها تي طريقها إلى مترل أم خحالد.. 
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عدد کبیر من السيارات كان يحيط بالمترل أثار استغراب كل 
من الولد وأمه.. 

- هل هناك وليمة عند حالد يا أمي؟!! 

- كلا لا أظن.. 

ثم حي لو كان هنالك وليمة» فلن يجتمع الناس منذ الصباح 
هکذا.. 

< سنری.. 

طرق سالم باب المزرل المفتوح.. وكان واضحًَا أن ثمة جلبة 
غريبة تأ من داخله.. 

- السلام عليكم ورحة الله وب ركاته.. 

- وعليكم السلام ورحة الله.. 

- كيف حالك یا حالد؟ 

- بخير.. 

و 

كان صوت خالد متحشرحًا حافتا., وحهرة واضحة تغمر 


- ما بك یا حالد؟ 

هل أنت متعب؟ 

۾ يحب حالد.. 

لكن عيناه المترقرقتان بالدمع.. نبأت بأن ثمة مكروه قد 


e 


- حالد!! 
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ما بك؟!! 
الوالدة ر 
هل هي موجودة؟ 
أطرق حالد برأسه وهو يهزه پالنقى:: 
- إذن فأين هى؟!! 
- الوالدة توفيت يا سالم.. 
وحدناها فجر اليوم وقد فارقت الحياة.. 
- ماذا؟! 
التفت الابنان على صرخة أم سالم الفزعة.. بينما سقط قدر 
الطعام من يدها مقناثرا على الأرض. 
ات مك اله د 
٭ انا لم أعد أريد الحب وحده... 
* أنا أحتاج المودة.. 
* أحتاج الرحمة.. 
* وأتوق إلى زوج مسقول أأنس به ويأنس بي.. 
* ريد رجلا يشعر بي ويحترم مشاعري.. 
* اُرید زوا یکون لي سکتا وأكون له كذلك.. 
* فهل أحطأت الاحتيار؟؟ 
حالمة.. 
عاطفية.. 
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ھکذا کنت.. 

ومذا عانيت.. 

کانت عواطفی القوية الجياشة 5 تتناسب م جو الحياة الى 
أعيشها بين والدي وأفراد عائلي وال تخلو من جيع ألوان 
العاطفة..» فلقد كانت التربية والرعاية قي نظر والدي تتمثل يي 
جحرد تلبية الحاحات الجسدية من مشرب ومأكل وملبس..» وتوفير 
الوقت اللازم للنجاح الدراسي.. من دون أن يعيرا أرواحنا ما 
تحتاجحه من حبة.. ومودة.. وحنان. 

وان ع إل وها ار فا ان ا 
بلغت السادسة من عمري.. 

والدي هو الآحر.. كان بيبحل علينا جيعًا ممسحة حانية من 
كفه الي يرهقها في سبيل توفير الحياة المريحة لنا..» رغم أَما كانت 
ستعيْ لنا الكثير.. وتغنينا عن الكثير.. 

حي الكلمات الحنونة الودودة.. والأحاديث الأبوية الموجحهة» 
م يكن ما مكان في حياتنا إلا ادرا ك ا ا 

وليت والدي - عفا الله عنهم - عوضا ذلك النقص لمهم 
بتربية دينية عقائدية., تحمينا من شرور الحياة وفتنها.. بل حن هذا 
الأمر الجوهري لم يشغل ذهنيهما إلا من حث خال من الروح على 
الصلاة والصوم جعانا نؤديهما على سبيل العادة الثقيلة. .»> مهملين 
سو اجا فن امور الد افامة: 

فراغ روحي.. 
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وفراخ عاطفي.. 

وفراغ فكري.. 

مقابل زمن قاس.» وسن صعب..» وعقلية مضطربة.. فماذا 
عساها تون النتيجة يا تری؟ 

%* +* +* 
(۱) 

کل ما حولي کان يوحي الحب!! 

كل ما أراه وأسمعه وأقرأه.. يصور الحب.. 

Nas 
ووسائل نشر الوعي والثقافة المعتمدة... علمتيٰ أن الحب هو أجمل‎ 
ما في الحياة على الإطلاق.. وبدونه؛ تنعدم السعادة ويستحيل‎ 


ومع مرور الوقت..» مللت الخيال..» ومع نغمات كل 
أغنية..» وبين سطور كل كلمات تضج بالعاطفة.. 

ومع مرور الوقت..» مللت الخيال..» ورغبت قي الواقع.. 

آرذ تآ آجر ب الي الى قولوت :. 

ردت أن اغد 

ردت أن اشر به.. 

لکن ا 

کین ؟؟!! 
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xX +X‏ * 


(۲) 

زميلي في الصف.. وال أقضي معها معظم أوقات قي المدرسة» 
كانت أصغر إخونا..» وكان ها شقيق يكبرها بثلائة أعوام.. تدور 
حوله معظم أحاديثها اليومية.. كنت في البداية أستمع إليها بشكل 
عادي» کاستماعي لأية أحاديث ار لکنيٰ ومع مرور 
لوقت اأصبخت اأتتظر احاديثها تلك بشخف.. وأشعر عة كبيرة 


وذات يوم.. قالت لي زميلي وال أصبحت أعز صديقات أن 
شقيقها يدعون بالخجولة..» لأني دائمًا ما أطلبها اوت کول 
وهادئ عندما أتصل ها هاتفيًا!! 

شعرت بفرحة غامرة لذلك الإطراء رغم E‏ و 
حدًا..» لدرحة أنيْ أصبحت أتعمد الاتصال مما في الأوقات ال 
أعلم يقَينًا أنه سيكون قي المترل!! 

بدأت أحس بشعور غريب يتطور في داحلي.. لم أميزه يي 
بداية الأمر.. 

لني أد ركت فيما بعد أنه هو!! 

هو الحب!!ا! 
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)۳( 
ذات يوم... 
وبدون أية مقدمات..» أعطتئن صديقي ورقة أنيقة.. بقيت 
مذهولة نما فيها طوال اليوم.. فقد كانت رسالة تقطر عذوبة 
وعاطفة من شقيقها الذي م أعرف له شكلا بعد..» ولم يكن ذلك 
يشغل ذهيئ.. ما دام أنه حمل لي الحلم الذي أردته دومًا..؛ وهو 
*+ *+ *% 
مرت الأيام ونحن نتبادل الرسائل والمكالمات الماتفية.. 
كنت أشعر اني في قمة السعادة حينها.. وكأنيٰ ملكت الدنيا 
عا فیها. 
عشر وال تحوي الاندفاع والرغبة ف الإحساس بالذات» ساعدتيٰ 
على الاستمرار فيما أنا فيه.. من دون أية لحظة تفكير.. أما العقيدة 
المزيلة في داحلي» فلم تكن لتستطع أن توقفي عما أنا فيه..» خحاصة 
وأنن حاطة بوسائل عديدة» تؤحج العاطفة في داحلي وتشجعها.. 
رتیت غل فلك الال عاما اماد اھ بان صقف 
والدي أمري..» وکانت النتيجة بالطبع بصح کدمات على 
و جھی..۰ وأثار حارقة للعقال قي أنحاء جحسدي.. من دول أن تو جه 
آي کلمة سوئ شىء من السباب: 
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وگلا 

انتتهت قصة حي الأول.. بدون أية مقاومة أو تحد..» رغم اني 
كنت على استعداد لذلك!!ء فلقد تعلمت أنه لكي نشعر بطعم 
ا لحب الحقيقي» لابد ان نعا.. وان نضحي بأي شيء!! اي شيء 
على الإطلاق!! 

وبعدها.. كل الأمور ستتحسن» وتمضي الحياة على أجمل ما 
پکو:. 

لکن.. 

کا ا ا و ی ا ا 
المتوعدة عبر ماعة الماتف.. فلم أسمع له صونًا بعدها.. أو يصليْٰ 


منه حبر.. 


(٤( 

مر عامان منذ ذلك الوقت.. 

ومع بداية العام الثالث.. عاد الحب ليطرق باب قلي من 
حدیدا! 

كنت في زيارة لمترل أحد أقاريي.. أغدو وأروح.. بلا عباءة» 
أو حي غطاء على رأسي.. فذلك كما يقال للضيوف عادة: أريح 
و نحش والدار !ا 

وقي أحد الممرات المادئة في المترل.. محته ومحي!! 

کنت في کامل زين وأناقيّ..» وهو شاب وسيم» ف العشرين 
من عمره.. 
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ولم مض بضعة آيام.. حن أخبرتيي شقيقته عما قي قلبه.. والذي 
کان قد ولد قي قلي هو الآخحر.. 
+K‏ * % 

استمرت علاقي بقريي هذا ثلاثة أعوام.. كنا نتبادل خلاها 
الرسائل بانتظام..» وعندما حصل على وظيفية يكسب منها دخلا 
شهريًا..» قررنا أن يتقدم لخطبێ فورًا.. 

والحقيقة أنن كنت أشك في أن يقبل والدي به زوجًا لي.. 
فلقد کان شابًا عاديًا.,» عاديا جحداء.» حي أنه کان مدختًاء وکثیر 
aE E a‏ 
شاب مستهتر.. إلى رب أسرة مسئول.. 

وتردد والدي في قبوله كثيرًا.. لكن نظرًا لصلة القرابة القوية 
الى تر بطه بوالده.,» ووعود بيه المستمرة بان يتغیر وينصلح 
حاله..» فقد وافق والدي أخيرًا.. وتم الزواج... 
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كانت أشهر زواحنا الأولى من أسعد أيام حياتي على الإطلاق 
فلقد كان زوجحى يي منتهى الود واللطف..» حى أنه م يدحن 
أمامى سيجارة واحدة طوال تلك الفترة!!» وعندما أحبرته عن 
رغبي قي أن يترك التدحين..» وعدن خيرًا.. وقال إن الأمر يحتاج 
فقط إلى شيء من الوقت والصبر.. 

لكن الحقيقة حاءت عكس ذلك تامًا..» فبالرغم من مرور 


الطعام الأخير 


الكثير من الوقت والصبر.. إلا أنه لم يترك التدحين أبدًا.. بل إنه 
عاد إل سایق عهده من عياب وسهر طریان تار کا آیاي آکابد 
الوحدة والوحشة.. حي وأنا قي أيام حملى الأخيرة.. 
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اتساع المسئولية الي تقع على عاتقه وأهميتها.. لكن أيضًا لا فائدة.. 

ظل تماما كما هو.. 

بل اأص اا عب ا اال واا إل ال ذا 
انتقاد لتصرفاته» والذي دائمًا ما اتبع فيه الأسلوب المادئ 
والملستجحدي لابد وأن يرد عليه بصراخ وخحصومه تستمر لأيام 
ولیال.. 

لقد بدا لي مع الأيام إنسان آخر..» رحل غریب..» لا بحمع 

إنسان ليس له هم ي حياته سوی أن يعيش كما يحب ويشتهي 
بین رفاقه وسهراته.. أما عائلته» لیس هما سوى القليل من وقته 
واهتمامه» تبعًا لمزاحه ورغباته.. 

في حين أن العائلة بالنسبة لي هى كل شىء..» أهبها كل ما 
لدي من وقت ورعاية وحبة في رضا وسعادة.. 

لحني اد ركت أن ذلك أمرًا مستحيلا مع إهمال زوحي الدائم 
لبیته وطفلته.. ولي أنا.. زوجته.. 
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ن يحترم عقلها وقلبها ووحودها ٿي حياته دائمًا» وقي كل وقت.. 
وليس فقط من ما أرادها واحتاحها.. 

کتیرا ما عاتته:. 

لرا ا اله عن ذلك تالكر الاي كان باي وغ 
وعوده الأكيدة بالحياة السعيدة.. 

عن الآمال الي بنيناها سويًا..» وعن الأسرة الرائعة الي عزمنا 
على تکوینها.. 

لکنه کان دائمًا يتر كي بلا إحابة.. 

وعندما اجان 

حاءت إحابته حارحة قاسية» تستهتر بعواطفي..» ومشاعري» 
وکیان.. 

«أي حب هذا الذي كلمن عه؟!! 

ألا تخجلين من نفسك؟! 

می ستکبرین؟! 

إلى مي تظلين مراهقة حالة؟!! 

نعم.. نعم أحببتك..» وحصل ما أردت وتزوجتك وها أنت 
الآآن أمّا.. فماذا تريدين بعد؟!! 

لاذا تصرين على أن تظلي دائمًا عاشقة معشوقة» وتدسين أنك 
الآن زوحة وأمًا مسئولة» يحب أن لا يشغل ذهنك سوى مزلك 
وطفلتك.. 
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في كل مرة أتذكر فيها كلماته القاسية تلك» أشعر بها وكأما 
صفحات حارقة تنهال على وجهي» وين قلي وروحي.. 

أأكون مراهقة لأنيْ أطالبه بجي ورعايي أنا وطفلي؟! 

أأكون حالة لأنن أريده أن يعود ذلك الإنسان الودود 
العطوف الذي كان يومًا؟!! 

أنا م أعد أريد الحب وحده!! 

أنا أحتاج المودة.. 

أحتاج الرححهمة.. 

وأتوق إلى زوج مسئول.. اأنس به ويأنس بي.. 
القيلولة أو قبيل الفجر.. 

أريد رحلا يشعر بي ويحترم مشاعري.. 

أريد أبا لطفلي.. يلاعبها ويرعاها.. ويحميها.. 

او ا و 

فهل أحطأت الاحتيار؟؟ 
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أنا الآن في غرفي الخاصة في متزل والدي.. 

مطلقة.. قي الرابعة والعشرين من عمري.. 

أحيانًا.. عندما استعرض حيات الماضية» أشعر بحزن وغضب 
بالغين.. 

حزل على نفسي . ۰٠.‏ و عضب على من حولي .۰ أولئك الذين 
أهملوا روي ولي و ن ر ن ا و 
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ترحم.. بلا عون أو حاية.. 

لكنيٰ أعود بعدها., فأحمد الله على أن وهب المداية والبصيرة 
الي حعلت لحياي معن وغاية» رغم ما مررت به من جحربة فاشلة 
وقاسية كادت أن تزرع في نفسي اليأس والقنوط إلى الأبد..» 
وأدعو الله أن يغفر لوالدي إهماهما وتقصيرهما الذي قادن إلى كثير 
ما حصل وکان.. 

E 

وبعد أن اتسع فكري ونضجت عواطفي.. اد ركت كم كنت 
تائهة ساذحة..» وأيقنت بأن الحب ليس سوى حلم تافه لا قيمة له 
في حياة الإنسان - حخاصة المسلم - خارج إطار الزواج.. وأنه 
كان من الأفضل لي أن أشغل عواطفي المهدرة وأشبعها بأمور 
تنفعيٰ ي دي ودنياي.. 

فأين كنت من عبة الله عز وجل؟؟! 

أين كنت من عبة رسول الله غه؟! 

أين كنت من مبة السلف الصاح وخيرات الأمور؟! 

لقد زرعت فكرة الحب القاصر الخاوي قي أذهاننا لدرجحة اهُا 
شغلت عقولنا وانحرفت بعواطفنا إلى ما لا ينفعنا في ديننا أو دنيانا.. 

بل وأصبح الحب عن البعض غاية يطمحون إليها.. وهدفا 
يسعون إلى تقيقه.. فقصرت العقول.. وأمكت الأفغدة... 
اشرت الأ عحطاء.. 

لقد أيقنت عن جحربة.. بأن الحب قبل الزواج لا تأت قوته أبدًا 
إلا من خحواء في الروح..» وحلل في العقل..» وفراغ تي القلب.. ˆ 
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إذا ما حدث الزواج - إن حدث -..» ذهبت السكرة» وجاءت 
الفكرة..» وبرد الحب الزائف..» وأتى دور الحب الحقيقي الذي لا 
يفتر..» بل تظل تؤجحجه دومًا أيام العشرة الطيبة والاحترام 
المتبادل.. وال لا تنتج إلا من حسن الاحتيار الذي يقرره العقل لا 
العاطفة., 
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عندما أنظر إلى طفليّ..» وأرى براءة وجهها وصفاء 
روحها..» أسعد بمبة الله لي حين رزقن إياها.. وأجحدد النية على أن 
أرعاها وأحميها من كل ما قد يشوه براءتما أو يعكر صفاءها.. 

سأعمل = پإذن الله = على ان امتحها کل الحب.. وکل 
الحنان.. مع كل الرعاية وأقصى الحماية.. 

وسأجحاهد - بعون الله - على أن أساعدها في حفظ قلبها 
غ غل کل ها رة م قافر طاحر د ادف وبر الآ 
يأ من نرضى خلقه ودينه.. فيملك حبها الذي يستحقه.. 

قبل الاختيار 

«قبل التجربة.. يظنون أن مثل هذا الكلام فلسفة وكلام عقل 
بحت يصعب تطبيقه على طبيعة البشر..» ويحتاج لكي ينفذ إلى 
اا ع مو الفا ا وعد ا خخا رها وکا 
أسرارها.. يسلموا برأي العقل» ويعودوا للعمل به.. بعد أن يضحوا 
براحة واستقرار أبناء ليس هم ڈنپ موت ان آباءهم قد أساءوا 
الاحتيار.. وقد كانوا بملكون حسن القرار..» 
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قبل الاختيار 

كثيرًا ما كانت فاطمة ابنة حال تحدثي عن رغبتها ق أن 
أكون زوجة لأحيها أحمد.. 

والحقيقة أن رغبتها تلك م تكن لتكرهها نفسي.. فأحمد شاب 
ملتزم» ذو خلق ودين.. وهو من خيرة شباب العائلة إن لم يكن 
أفضلهم.. 
وليس ذلك لأنه م يطبي أنا.. كلا.. ولكن لأن ابنة عمه تلك - 
وال أعرفها جيدًا - فتاة عادية حدا., أقصد من الناحية الدينية.. 
بل إا - هداها الله - تتجاوز الحدود كثيرًاء وعليها الكثير من 
المآحذ قي شكلها وتصرفانما.. 

عندما سألت فاطمة عن ذلك قالت لي بأن أحمد يرغب في 
الزواج من فتاة جميلة تغض بصره!! 

فسالتها: 

- وماذا عن دینه؟!! 

ألا يريد زوجحة صالحة تعينه على أمور دينه وتربية أبناثه التربية 
ا 

- يقول بأن أهم شيء عنده أا مسلمة!! تصلي وتصوء!! 

وباقي الأمور من الممكن تغييرها.. لكن الجمال شرط أساسي 
لا يمن التنازل غعدد!! 

لكني لا أحفي عنك أن أحشى هذا الزواج كثيرًّا.. فنوال ابنة 
عمى.. وأنا أعرفها جيدًا.. فتاة مدللة وذات شخصية قوية.. ولا 
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أظن أنه من السهل تغييرها إلا أن يشاء الله. . 

لقد سبق وأن حدنتها كثيرًا عن تجحاوزاتها» ونصحتها بالحكمة 
والموعظة الحسنة علها تتغير وهتدي.. لکن لا فائدة., دائمًا ترد 
علي باستهتار ولا مبالاة.. 

صدقين يا ابنة حاليٍ.. نوال ليست الزوجة المناسبة لأحمد.. 

وأحشی بدلا من ان يغيرها.. أن تغيره هي.. 

- الجدير بشخحص كأخيك أن يحرص على الزواج من ذات 
بأحكم رأي من وصية سيد الأنبياء والمرسلين حين قال: «فاظفر 
بذات الدين تربت يداك».. 

لكن من يدري.. قد يكون في الأمر خير لنوال بالذات.. 
ويكون هذا الزواج سببًا في هدايتها.. 

ارچ دلك:: 

صمتت فاطمة قليلاً ثم قالت وقد بدا عليها الحرج: 

- حن أمي لا ترغب في هذا الزواج.. بل إا أحبرت أحمد 
صراحة بأما تتمناك أنت زوحة له.. 

- لكنه احتار نوال.. ولا ألومه في ذلك.. فتوال تملك الجمال 
الذي يغض بصره كما يريد.. 

- لكنك أنت من يناسبه.. 

انك وی لك نك تارمن وجه 

= وآنت.. 

ألم تتمي أن تكون زوحة لأحمد يومًا؟ 

- آنا م مئ أحمد كشخص عدد.. وإنا نيت شخص أحهمد 
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ا اسم کان.. 

لھم آن یکرت من تروچ رجلا صالا.ے اف الله في» 
ویعینني على امور دين ودنیاي.. ویقدم رضا ربه ودنه قبل أي 
رعبة من رعبات نفسه.. 

وهذا ما أرحوه وأنمناه.. 

و اد ررك ها تن 

- وإياك.. فكما أن خير متاع الدنيا المرأة الصالحة.. فالرحل 
الصاح أيضًا هو أكبر نعمة من نعم الدنيا تحصلها إحدانا.. 
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بعد أن غادرت فاطمة.. لا أدري لاذا أحذت أنظر إلى نفسي 
را ف ل 

أتأملها.. وكأنيْ أراها لأول مرة.. 

غلب من يريدون الزواج من الشباب يرغبون بزوحة جيلة 
حى تغض أبصارهم.. 

لكن ماذا عي ومن هن مثلي ممن ليس هن من الجمال سوى 
ا 

هل نحد من لا يزال يرغب في المرأة لدينها مقدمًا إياه على كل 
ما سواه؟!! 

العديد من الشباب رفضتهم لأنن أرغب قي صاحب الخلق 
والدين..» لكن ماذا عن أصحاب الخلق والدين أنفسهم؟ 

هل لا يزال من بينهم..؛ أولفك الذين هم حلم تقف عند 
مرافثه آمالنا وطموحاتنا في تكوين أسرة مسلمة من يرغب في 
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إحدانا لدينها فقط.. غير مبال بكافة الأمور الشكلية الأحرى الي 
ليست لادان فعا به أو غصار؟!! 

ا دو ابات کو 
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مرت سبعة أعوام منذ تزوج أحمد بنوال.. ومنذ ذلك الحين 
والأمور بينهما تسير من سيئ إلى أسواً..» خاصة قي الأعوام 
الأحيرة.. 

أخبرتي فاطمة بأن صبر أحمد بدأ ينفذ على زوحته» وقد مل 
من عنادها وتسلطها المستمرين.. 

وقي زيارتما الأحيرة.. لمست مدى سوء الأوضاع بينهما 
لدرحة باتت تنبئ بأن قرارًا حطيرًا قد يتخحذ في الأيام القليلة 
القادمة., 

- سمعته وهو يخير والدت عن عزمه على الطلاق..» خحاصة بعد 
أطت وال لك بها واضر ت عل 

- أوصلت الأمور إلى هذه الدرجة؟!! 

- بل وأكثر من ذلك..» فتجاوزات نوال م تعد مقتصرة على 
نفسها فقط..» بل تعدها إلى أبنائهما والذين تعمد إلى تربيتهم 
بطريقة تتعارض تمامًا مع طريقة أحمد» وتزعزع كل ما يحاول غرسه 
فيهم من أمور جحوهرية وهامة لا تعيرها هي اي اهتمام..» وهذاما 
م يستطع أحمد تحمله والسكوت عليه, 

ثم إن المشكلة بين أحمد ونوال لا تكمن فقط في الاحتلاف 
الكبير بين شخصيتيهما وطريقة تفكيرهما..» بل هي تأت من عناد 
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أحيانًا.. ولا أبالغ إن قلت غالبًا.. ألاحظ أن أحمد يحاول فرض 
حلول وسط» ترضي - إلى أحد ما - كلا منهما.. لكنها ترفض 
مباشرة.. أشعر أا تتصرف وكأما في حرب!!.. وتعتبر أي حاولة 
لتقريب الآراء ووحهات النظر بينهما مؤشرًا للهزية!! 

- ألم تحاولي الحديث معها؟ 

- أكثر من مرة..» وبالأمس فقط كنت عندها أحاول إقناعها 
بالعدول عن فكرة الطلاق.. لكن لا فائدة.. فهي - كما تقول - 

ار 

تقول إا عندما وافقت على الزواج من أحمد» كانت تظن أَما 
وخلال شهر واحد» ستغيره من رجحل رجحعي معقد إلى آخحر عصري 
متطور.. ولولا وسامته ومنصبه الوظيفي ما قبلت به.. 

لكنها اكتشفت أحيرًا أا قد أساءت الاحتيار.. 

- كل منهما أساء الاختيار.. 

- لكن اللوم كله يقع على أحد.. فلو كان فكر بعقله وترك 
عنه رغبات نفسه» لأدرك أن الجمال الظاهر أمر لن يلبث أن يعتاده 
وعله.. وأن جال للمرأة الحقيقي وسحرها الأبدي يكمن قي حلو 
وأمور دينها.. 

- قبل التجربة» يظنون أن مثل هذا الكلام فلسفة و كلام عقل 
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من زمن السلف!! 

دوك اف خض غارهاء ویک سارها وسلد رای 
هم ذنب سوی أن آباءهم قد أساؤوا الاحتيار.. وقد كانوا بملكون 


حسن القرار.. 


وبالفعل.. 

لم تقض سوى يام قليلة., طلق أحمد بعدها نوال.. وبعد عدة 
أشهر..» زارتن فاطمة وقد بدا لي من ملاحها أن هنالك ثمة حديث 
هام تحمله إِلي.. 

- من أين أبداً EY‏ وکیف ابداً نضا لا ادرت لکنيٰ 
أظن أني سأبداً ف الموضو ع مباشرة وبدون أية مقدمات.. 


= حسنا., 

أحمد أحي.. يريد أن يتقدم النطبتك وطلب مي أحذ رأيك قي 
e‏ 

- احمر؟!! 

- نعم أحمد... 

فكري على مهلك.. ولا داعي للعجلة. 

- لكي أظن اني لا أحتاج إلى وقت للتفكير.. 


الطعام الأخير o‏ 


ابتسمت فاطمة بفرح وهي تقول: 
E‏ 


هززت رأسي وأنا أبتسم ي هدوء.. 


- أعيْ اني غير موافقة.. 

- ولاذا؟!! 

ES 

أشهر فقط بأنيٰ غير راغبة في هذا الزواج. 

- لا بد من سبب.. 

ثم لابد من التفكير جيدًا قبل أن تقرري. 

- هذا هو قراري.. ولیس لدي سواه.. 

- هل للماضي علاقة بمذا القرار؟ 

- أتعنين عندما فضل أحمد نوال واخحتارها؟ 

- أجل.. 

و 

كل ما أعلمه وأد ركه اني لا أريد هذا الزواج.. 

وأرحوك يا فاطمة.. أي الحديث قي هذا الموضوع.. 

- کما تشائین.. 

قالتها فاطمة بمدوء.. 

بينما أحذت أفكر بتر كيز أكثر.. لاذا أرفض ؟!! 
* *+ *% 


۳ الطعام الأخير 


رغم عدم قناعي التامة برفضي لأحهمد.. إلا أن كنت راضية 
ومطمنة.. ولم أشعر بالندم بعدها أبدًا., خحاصة وأنه بعد أشهر قليلة 
فقط» زارنا شاب ملتزم طيب السمعة حاطبًا إياي.. 

وبالتأكيد.. وافقت على الفور» رغم أنه كان رقيق الحال» 
متوسط التعليم.. بعكسي أنا.. 

لكن.. كل الشهادات وكل الأموال لم تكن لتساوي ذرة ي 
نظري آمام ما کان یتمیز به من دين وخلق وطلب للعلم.. 

واليوم ولله الحمد.. يكون قد مر على زواجي خمسة أعوا» 
قضيتها قي أتم السعادة والاطمئنان..» وقد رزقن الله حن الآن 
بطفلين.. أرحو منه عز وحل أن يصلحهما ويبارك فيهما.. وأن 
ينفع بمما الدين والأمة.. 

ان 

حي لو توقف الرف.. 

حن وإن التعم الجرح.. 

حي ولو تلاشى الأم.. 

ستظل دومًا تلك الندبة الي تحيي الألم..» وتفتق الحجرح.. 
وو ارفا 

ولو بعد ألف عام.. 


الطعام الأخير ۳۷ 


الحنين 
عشرون عامًا من عمري مضت.. 
اين مكانك منها؟!! 
عشرون عامًا من عمري مضت.. 
كم مرة ناديتك فیها؟!! 
عشرون عامًا من عمري مضت.. 
م يغب حنييٰ إليك فيها.. 
بل على العكس.. 
أظل أ كير على كل شيء.. 
إلا على حنيي إليك.. 
أظل طفلة تشتاق إلى حضنك الجهول.. 
أظل صرخة تشكو قسوة الحرمان.. في زمن اللامعقول.. 
وأظل غلطة تتكرر.. 
وسيظل الجلاد يتجبر.. 
ھوک بز ل ار مان 
فيلهب مي الوجحدان. 
تری؟!! 
من يعيديي إليك؟!! 
اقل ك 
هل يقدر على إعادة الزمان؟!! 
هل ينسيي مرارة الحرمان؟!! 


۲۸ 


الطعام الأخير 


أو يشفي عميق حرو حي؟!! 

في قلي أم.. 

وي عقلي سأم!! 

في بؤرة التعب أحيا..» ومن معين المر أسقى.. 

أتقلب في ليل الأرق.. ويرهق راحي القلق.. 
*+ *+ * 

إلى مترل غريب أخحذت.. 


قرار بضمي إلى من يدعى لي با صدر..» بلا مشورة أو 


قراز شر فر ری یان ٠.‏ و كان عفابة الوت ل!! 
م أدرك من الحقيقة سوی قسوهما.. 
ا ا ایت غار ووت کر ا 


أ کتمه بوسادن المشبعة بدموعي.. 


يام مرة.. مرت على قلي الصغير› لا زلت ا کیف 


تحمل مرارقاء و صمد أمام قسوها., 


يام مرة.. كان الرفض الصامت لواقعي فيها يستحيل إلى 


هواجس حزينة.. 


ورغبي قي نطق ال لا..» منعي منها حوفي» فصرحت ها عبر 


الطعام الأخير ۹ 


نداء حون لأمهم ف کک وقت کان يفجر ف داحلی الف 
شعور وشعور..» فاأسرع إلى زاوية في أقصى المترل..» وأغمض 
عين بعد أن أتأكد من خلو المكان» وأردد: 


أظل ااذ حياطها البعيد حي تغلبيٰ دموعي» وتخف حدة 
مشاعري .. 

م اعود لحياني با و ا ا لمم یکن!! 

وحديث صوجباتي ف المدرسة.. 

مي قالت.. 

أمي فعلت.. 

اانا 

فلم يكن لي أم تقول أو تفعل.. 

حن إذا ما اشتعلت نيران الغيرة البريئة في داحلي» رحت أحتر 
5ت ا غ ماضي الجميل وأيامي السعيدة مع أمي الحبيبة..› 
وأسردها عليهن بتلهف.. لأهدي بذلك نفسي المضطربة» وأثبت ها 
أن هي أيضًاء تملك اما كالأحريات.. 

%* * +* 


و الطعام الأخير 


انر اال اران باس:: 

تلك..» أمها تناديها فتوحهها..» والأحرى تمس والدما ق 
أذها.. 

أما أنا.. 

فلا أم توجحهي أو تمس في أذن.. 

أعوام مريرة عشتها.. مضى العام فيها كألف عام..» ولم يكن 
نصيب أمي الحنون فيها سوى أيام قلائل..» لا أكاد أشبع فيها 

يام قلائل.. 

كان يزفيٰ إليها شوق جارف.. وفرحة غامرة.. ودقات قلي 
الوله على طريق اللقاء تكاد تفتك به.. 

حي إذا ما التقينا. . 

ومن هر القرب استقينا.. 

قال الحرمان كفى.. 

وعاد لينترزعيٰ من حديد.. بلا رحمة أو هوادة.. فأعود مشيعة 
بحزن ودموعي المكتومة.. أقضي ليالي قاسية.. تكاد تنهد لقسومًا 
روحي» ویسکت من وحشتها نبض فؤادي.. 

أيام قلائل. . 

هي نصيب من حملت وولدتا! 

أيام قلائل. . 

هي نصيب من عانت وقاست.. 

أيام قلائل. . 


الطعام الأخير 


هي ابا عن ران ا افري بغرت روجا 


إيه يا أمي الحبيبة.. 
ليتنٰ ظللت جنينًا أنعم بالقرب منك!. 
*+ * *% 
غا 
غا تکون ليليٍ.. 
ليلة بكت فيها الفتيات.. 
اا کو او شاا أو حزنًا على فراق الأهل» وتوديع 


متزل العائلة.. 


لکن آنا.. هل سأبکي؟!! 

وان کیت 

هل سيکون لدموعي أي دافع من حزن؟!! 

لا أظن.. 

فکیف أحزن؟!! 

وللحزن سأفارق.. 

کیش آحرن؟!! 

وف الحزن كنت أعيش! 

أعوام قاسية من عمري مضت.. كقسوة أرواح البشر.. 
أعوام مظلمة من عمري مضت.. كظلمة أرواح البشر.. 
أعوام موحشة من عمري مضت.. م تبق فيها رياح الحقد ولم 


تذر.. 


3 الطعام الأخير 
فکیف ابکی ؟!! 
د کی ا اورا 
ليس كرها أو حقدا.. 
حاشی وکلا.. 
فقي لا يحتمل مثل هذه المشاعر البغيضة.. 
بشر وأهب ظهره الحرمان بسياطه.. 
مزق الشوق فؤاده.. 
سلبه الظلم حقا نينا في حياته.. 
فکیف اُبک ؟!! 
& # # 
حي لو توقف الرف.. 
حي وإن التأم الجرح.. 
حێ ولو تلاشى الألمٍ.. 
ستظل دومًا تلك الندبة ال تحيي الأم» وتفتق الجرح» وتجحدد 
الزف.. ولو بعد ألف عام.. 
هل يدرك الكون ما معن الأم؟ وما معن الحنين إليها؟!! 
هل يعلم القساة.. قسوة الحياة بعيدًا عن عينيها؟!! 
هل يعرفون لذة العيش بين يديها؟!! 
راب 
فلن ایک ء: 
ولن أذرف الدمع في غير حنيي إليها.. 


